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ان الامثال الشعبية تظـهر عادة من ظروف تستدعي
ظهـورهـا للحـاجــة اليهـا ولان عيـوب النـاس في كـافـة
المجـتـمعـــات واضحـــة فـــأن الامـثـــال تـــأتـي في الغـــالـب

انتقادية وقاسية وتكون لهل مقاصد مزدوجة هي:
1- ضــربهــا لـلتـــوعيــة واشعـــار من يـسـمعهــا بـضــرورة

الاخذ بها وتجنب المساوىء والاضرار بالاخرين.
2- ضــــربهــــا للـتـــشفـي مـن الــــذيـن صــــدرت الامـثــــال
بحقـهم وحـق امثــالهـم لانهـا تـعيــد للاذهــان معــايب
الفـــرد او الـطـبقـــة للـنـيل مـنهـــا دون مــســـؤولـيـــة لان
الامـثـــال مــصـــانـــة بمـــا قــيل عــنهـــا )لا مـنـــاقـــشـــة في
الامـثـــال( لحـمـــايــتهـــا وحـمـــايـــة مـن يـتــــداولهـــا مـن

الناس.
ومن الملاحـظ ان الامثـال اطـول عمـرا واكثـر شيـوعـا
من بقية الاثار التراثية عبر القرون فان الازمنة قد
تــــزيل كـثـيـــرا مــن الحكـــايـــات مـن الـتـــداول الـــشعـبـي

يـســـأل الكـثيـــرون من الـكتــاب الــشبــان علــى وصفــة "سحــريــة"
تجعلهـم يتفـوقــون علـى ذاتـهم وعلـى الآخــرين ويـصنعــون لهم
اسمـاً معروفاً وسط مجـموعة أدباء وكتـاب عصرهم فلا يجدون

جواباً واضحاً او محدداً.
بعـضـهم يـبنـي حيــاته الـثقــافيــة القـادمــة عن طــريق العلاقـات
الـتـي يـــوطـــدهــــا مع مــســـؤولـي الـثقـــافـــة في هـــذه المـــؤســســـة او
الـصحيفـة وبعـضهم يحـاول الصعـود ثقـافيـاً عن طـريق سلـوك
دروب أخـــــرى وكل هــــذه الــطــــرق لـن تـتــــسع في تـــشـكــيل اسـم او
صـنـــاعـــة مـــوهـبـــة او اسـتـمـــرار "حـيـــويـــة" الاسـم بـنفـــس الألق،
فاعتمـاد العلاقات هو اعـتماد على رمـال متحركة ومـا بني على

باطل فهو باطل.
قــد يـتقــدم الكــاتـب غيــر الممـتلـئ علــى ســواه لـفتــرة وقــد تتـسع
امامه فرص النشـر لفترة، لكن ذلك لن يسـتمر طويلاً واعتماد

الناشر على امور خارج الموهبة يبقى اعتماداً ظرفياً.
ان بنــاء الـشخــصيــة الـثقـــافيـــة ذاتيــاً يعـتمــد علــى قــدرة الفــرد
الابداعـية وعـلى جـديته في الـقراءة والـتتبع وعـلى الـقدرة عـلى
الـتعبير عن افكـاره بطريقة مـسؤولة وفي ذلك قـصص وحكايات
طـويلــة عن ادبـاء ونقـاد وبـاحـثين لـكن المـهم ان القـراءة الجـادة
والـتتـبع يـنفعــان كـثيـــراً في صيــاغــة الخـطــوات الاولـــى للكـــاتب

الشاب.. مع وجود الموهبة.

الحق لا يختفي وان طال المدى                 فظهوره حتماً يظل مؤكدا
كالنور يظهر ما حقاً ليل المدجى               بدليل فجر قد بدأ متوردا
كالشمس تحجبها غيوم ضلالة                  لكن وتشرق للاحبة والعدا

حق الامامة لا يضيع بنزوة                     يعلو به اسم العلى مؤيدا
حق الولاية للوصي فانها                        حق به الاسلام جاء موحدا

حق بأمر الله أصبح معلنا                       للمسلمين طريقهم والمهتدى
بغدير خم قد جلت آياته                          اذ قام بين المسلمين مناشدا

من كنت مولاه لخير دلالة                       وبتارك الثقلين اسمى مقصدى
في آية القربى دلاله مدحه                       وبهل آتى حينا تكون هي الصدا

فباي آيات واي وصية                           في حقهم كانت تخالف مسندا
وبكل واقعة كل ملمه                             لا وكان لها الرضى محندا
انت الولي وانت انت وزيره                    في كل نائبة شمرت لها يدا

يا خير من عبد الاله عبادة                      تسمو بها نحو الهداية اكبدا
لولاك ما نهضت رسالة احمد                   في الكون تسمو بالعدالة والفدا

لولاك ما بقيت هناك عقيدة                       تحظى بها الاجيال رمزا للهدى
ورسمت بالأيمان أروع صفحة                 تبقى مدى الأيام خير المتقدى

ـــــــــــــــــــــــــــــــرة ـــــــــــــــــــــــــــــــاط ـخ ـ

حميد محمد المالكي    
هنالك تفترق الظلال 

اين؟--- لست ادري
هناك تنقب عن عظام اصحابها

تنخر كل شيء في جثة الابدية
بين تلافيف الظل والاحلام

يستعيض المرء عن احشائه بقصيدة لااحشاء لها
يصبح الظل 

لاتحمل اسما غير نهاياتها المجنحة
هل تخسر الشياطين حروبها؟

دسائسها؟
غزال يقترب للصيد

يا عاشقا للعدم ياغريبا مرميا على اليابسة
اني اصغي لرياء الاشتباك

مـع وجـــــــود المـــــــوهــبـــــــة!
باسم عبد الحميد حمودي

ان الــسيــر والحكــايــات الــشعـبيــة تخــدم
اهــــدافــــا غـيــــر تلـك الـتـي تـــســتهــــدفهــــا

علــم الـــنفـــــس والـــــســير والحـكـــــــايـــــــات الــــــشعــبــيـــــــة
ونعـود الـيه، ومـا نـسـمعه ســوف يجعـلنـا
اكثـر قدرة علـى مواجهـة مشكـلاتنا وحل
ازمـاتنا، والـتعامل مـع الاحداث اليـومية
بــصـــدر رحـب.. اذا تــصـــور الــبعــض انـنـــا
نهـــرب مـن خـلال الحكـــايـــات الـــشعـبـيـــة
فليــدرك اننـا نهــرب استعـادة لانفـسنـا..
لــــــذلــك يجــــــدر بــنــــــا ان نجـعل الــــســيــــــر
والحكـايـات الـشعـبيـة محــور التــربيـة في
الـبيت والمـدرسـة لانهـا ثـرة ونبع حقـيقي

لفهمنا الإنسان.
ان الخيـال المتبلـور في السيـر والحكـايات
الشعبية يسـد ثغرات في مفاهيم الطفل
وهــي ثغـــــرات نـــــاجـمـــــة عـن عـــــدم نـــضج
تـفكـيــره وحــاجـته المــاســة الــدائـمــة الــى
المعلـومــة والمعـرفـة، وممــا لا شك فـيه ان
الــسـيــر تــســـد الفجـــوة القــائـمــة مــا بـين
المـاضي والحـاضـر واذا مـا اهملنـا الـسيـر
اتــــسعـت الـفجـــــوة وهل مـنــــا مـن يــــريــــد
ذلـك؟ اننـا نـريــد الحيــاة تيـارا مـسـتمـرا
من الماضي الى الحاضر تجاه المستقبل.

تجف بـئـــر بـتـــرول ونـنــســـى انـنـــا الـــذيـن
استنزفناه، لكن نأسـى لاجتثاث الغابات

ويفوتنا اننا نضيع ذلك بفؤوسنا..
والحياة مع الطبيعة امر مطلوب وليس
الحيــاة علــى حـســابهــا، ومـن هنــا تـــأتي
حتميـة الحكايـات والسيـر الشعبـية: انه
نمـط اخــر مـن الـصـــدق والحقـيقـــة، انه
تحقق احتيـاجات ضروريـة للبشـر، منها
ان يعـرفـوا جـذورهم  واصـولـهم وقيـمهم
الجمــاعيـة وتقــدم لهم تجـربـة الانـسـان
علــى الارض وتجـيـب علــى عــشــرات مـن
اســئلــــة تــطــــوف بــــذهــنهـم ولــن يجــــدوا
سـبـيـلا لمعـــــرفــتهـــــا الـلهـم الا مــن خلال
الادب الـشعبي - انـه يشبع احـتياجـاتهم
الــنفـــسـيـــــة ولا يـجعـلهــم يهـــــربـــــون مـن
الــــــواقع كــمــــــا يـــظــن الـــبعـــض بـل انهــــــا
تجعلهـم يعيشـون فيه ويتعـاملون معه..
اننـا اذا انكـرنـا الخيـال والقـدرة علـى ان
نحلم بــأشيـاء قـيمـة فــأننـا سـوف نـدمـر
هبـة سمـاويـة مـنحنـا الله ايـاهـا وعنـدمـا
نـسمع هـذه العبـارة ) يحكـى ان..( فأنـنا
نـنـتـقل في ثـــوان الـــى عـــالـم جـئـنـــا مــنه

الحوريـات الجميلات والـفراشـات الملـونة
والزهـور والورود.. هي تـريد ان تقـول لنا

ان العالم ثرا.
اذ انــنـــــــا في الـعــــصـــــــر الـــــــذي وضـع فــيـه
الانـسان قدمه علـى سطح القمر، وجعل
حبات الـرمل والسلـيكون تفـكر من اجله
مــا زال هــذا الانــســـان يعـيــش في حــروب
مــــســتــمـــــرة وصـــــراعـــــات حــــــادة ووصلــت
الـعلاقـــــات الانــــســـــانــيـــــة الـــــى مـــــا تحــت
الصفر، وما زال الكثير من اسرار الحياة

غامضا، ومازلنا نتساءل عن اهدافها.
ان عـلــمـــــــاء الــبـــــــابـــــــولـــــــوجــي وعـلــمـــــــاء
السيـكولوجي قد يقولـون لنا الكثير عن
سـلكـنـــا والـتغـيــــرات الكـيـمـيـــائـيـــة الـتـي
تحدث عـندمـا نغضب لـكنهم لا يقـولون
لنـا الكـثيـر، او لا يقـولــون لنـا شـيئــا عن
الـــشــــر واصـله واسـبــــابه وكــيف نجـتــثه..
لقـــد استـطــاع العلـم والتـكنــولـــوجيــا ان
يجـتـــذبـــا العـــالـم، لانهـمـــا يجـيـبـــان عـن
اسئلـة عـدة، وبـدأ الابـاء والمـربـون يعـدون
ابنــاءهم لـلحيـاة العـمليــة غيــر واضعين
في حــســـابهـم )الـيـم( ونحـن نــبكـي حـين

الحكــايـــات الخيـــاليـــة التـي يلجــأ الـيهــا
الابـاء ليرووهـا لاطفالهم قـبل النوم عن

مـسـرح الـدمـى هــو امتـداد للـدمـى الـتي
لعب بهـا الاطفال اولا ولـتلك التي عـبر
بهـا الانـسـان في فجــر التــاريخ عن عــالم
الـــروح ومـــا فـــوق الــــواقع، فـــأسـبـغ علـيه
ابهامه وقداسه- هي في رأيه-لا يمكن ان

ينالها الا الالهة والملوك والامراء.
ويــؤكــد المــؤرخ شــارلـس نــوريـيه انـه ليـس
هنـاك مـا يمنـع من ان يكـون الـطفل قـد
حـدد الاطـراف دمـيته وســائل تحــريكهـا
لـكي يمـنحهــا اكبـر قـسـط من الــواقعيـة
وذلـك لان الـــطـفل يـــــرى دائــمـــــا دمــيــته
كــائـنــا حـيــا، ويـتعــامـل معهـــا علــى هــذا

الاساس.

ــــــــــــــــــــــــــى ــــــــــــــــــــــــــدم ـمـــــــــــــــــــــسرح ال ـ طارق صادق التميمي

ــــــــــــــــــق ــــــــــــــــــلي والح ـع ـ

حسين علي غالب
السنوات 

تساقطت أوراق أيامي .
و تناثرت في كل مكان .

و أنا جامد بلا حراك ..
و انتهت كل الفصول الأربعة أمامي.

و انحنى ظهري و رجفت يداي.
و مرت بي السنوات..

و حفرت على وجهي هموم الحياة .
أما عمري فلم يبق منه سوى لحظات .

محملة و مثقلة بالآهات ..!!
أمـــــا الــبـهجــــــة و الفـــــرحـــــة فــمـــــدفـــــونـــــة بــين

الذكريات.
و شعلة شمعتي قاربت على الانطفاء .

أمــا قـلبـي فمــا زال يعـشق مــا دام أنـه يتـنفـس
الهواء .

و لكنه يجب أن يستسلم لقدر السماء..
و يتوقف عن العطاء .

و تنـشف شــواطـئه ولا يـبقــى فـيهــا ولا قـطــرة
ماء.

كـانت حـرفـة صنـاعـة الـسلال مـرتـبطـة
ارتـبــاطــا وثـيقـــا بحــرفــة الـنــسـيج لان
عـــددا مـن المـنـتجـــات قـــد يـصــنع بهـــذه

الحرفة.
فقد كـانت اشرعـة الزوارق مـثلا تصنع
امـا من قماش سـميك كما يـتوقع المرء
ذلك او من نسـيج نباتي محـاك مثلما
ــــدان ــــزال علــيه حـتــــى الان في بل مــــا ت
الشرق الاقصى ويصدق تعليق لغرض
زخــرفــة الاقـســام الــواطئــة من جــدران
المنـازل وحمـايتـها بـاستعـمال مـسامـير

فخارية طويلة ذات رؤوس منحنية.
وهـنـــاك ادوات اخـــرى كـــان يــصـنـعهـــا
صـــانع الــسلال مـن ضـمـنهـــا الاسـبـــات
المـــدورة الـــشـــائعـــة في الـــشـــرق) والـتـي
اعــطـت اســمهـــا الـــى الـــزوارق المـــدورة
ــــاديق وحـتـــى القـفف( وكـــذلـك الــصـن
المقاعـد ذلك لان المادة الخـام التي كان
صـانع الـسلال يـستخـدمهـا تتـدرج من
الانـــسجـــة الـتـي تـــشــبه الحـبـــال الـــى
اطــول نــوع مـن القــصب ولــذلك كـــانت
ـــة بـــشـكـل مفـــرط هـــذه الاخـيـــرة صلـب
وتـستعمل امـا في حالـتها الـطبيعـية او
ــــــواح، وكــــــانــت ارخـــص ــــــى ال تقـــطع ال
الـــتـــــــوابـــيـــت تـــصـــنـع مـــن الاغـــصـــــــان
المـظفـــورة وعلــى هــذه الــشـــاكلــة كــانـت
تــصـنـع القـــوارب الـفجـــة او الاطـــواف
ـــارة ادق والـتـي كـــانـت تـتـــألف مـن بعـب
مجـــرد حـــزم مــن القــصـب تـــشـــد معـــاً
بـــالـــرأس مـن نهـــايـــة كل واحـــدة مـنهـــا
ــــأعــمــــدة وتــتعــــشق وســـط الاطــــواف ب
متقـاطعـة وبـذلك تـوفـر للـراكـب فيهـا
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حــــــيــــــــــــــــاة الأمــــــثــلــــــــــــــــة الــــــــــــشــعــــــبــــــيــــــــــــــــة

مــــفـــــــــــترق الـــــــــــــــــظــــلال

ــــــــــــــــــابــل ــــــــــــــــــارة ب ــــــــــــــــــانــع الـــــــــــــــســلال في حـــــــــــض ـص ـ ـ

من امكانيات تعبيـرية؟، وهي بهذا تكون
لقـــوى تـــأثـيـــرا مـن المـمــثل بـكل ادمـيــته
وطـاقـته البـشـريـة0 وهـذا جـوردت كــريج
الـــذي كــــان يحلــم ان يكـــون ممــثله مـثل
الــدميـة بـل وان يتفـوق عـليهـا، وهـذا مـا
اسمـاه ب)الــدميـة الخـارقــة( وعلـى هـذا
الاسـاس اكتسب مـسرح الدمـى ميزة عن

المسرح البشري.

مثلما هي ليست لعبة للاطفال، بل هي
هــيــكل يمــثـل وفق مـــــا يـــــريــــــده الفــنـــــان
تمـثــيلا غـيــــر اعـتـيــــادي لان الــــدمــــى لا
يمـكن ان تتحـرك وتعبـر بنفـس الطـرقة
التـي يتحــرك ويعبـر بهــا الممـثل كمـا ان

الممثل لا يمكن ان يقلدها.
وهـذه ميـزة ذات اهـميـة لانهــا تجعل من
الـدمية وسيلـة تعبي مكتملـة)بما توحي
به من دلالات رمـزية وبمـا تنطـوي عليه

وعلـى اي حـال فـأن الــدميـة الـتي تمـثل
علـى المسـرح اليـوم هي غيـر دميـة اولئك
الـذيـن اسبغــوا عليه القـداســة وهي غيـر
الـــدمـيـــة الـتـي يـلهــــو بهــــا الاطفـــال لان
الــدمـيــة في هـــذا اللــون المــســرحـي كــائـن
خــارق الحيـويــة، يفكـر ويـخطـط وينفـذ
ويـــتـحــــــــرك ويـــتــكـلـــم ويـجـــيـــب عـــن كـل
ــــــــة ويـحـل الـعـقــــــــد والمــــــشــكـلات الاســـئـل

ويشارك في مختلف البطولات.
ويقـوم مـسـرح الـدمـى علـى بعـث الحيـاة
في الـــــدمــيـــــة وهـــــذه الحــيـــــاة لا تــــسحـــــر
الاطفال وحـدهم بل تثـير نـفوس الكـبار
ايضـا لـذا فـان مـسـرح الـدمـى في نـشـأته
الاولى لم يكـن للاطفال، بل كان للكبار،
ومــــا يــــزال الـكـبــــار يجــــدون في عــــروضه
متعة كـبيرة، بل ان بعـض مسارح الـدمى

مخصصة للكبار وحدهم.
وفي اثنــاء الحــرب العـــالميـــة الثـــانيــة ادى
لاعـــب العــــــرائـــــس الــــــروســي الــــــشهــيــــــر
سيـــرجي ابــرازوف الكـثيــر مـن العــروض
العــــرائـــسـيــــة امــــام الجـنــــود في جــبهــــات

القتال.
ويـتميــز مسـرح الـدمـى بـطغيـان الخيـال
الـــــذي يـبـتـكـــــره الفـنـــــان انه عـــــالـم مـن
الفـانتـازيا تـتسع افـاقه الـى حيث تـتسع
افــاق خيـالات الـفنــان، وعلـى هــذا يقـال
عنه انه مسـرح الخوارق  لان من المألوف

ان نجد فيه الخارق للمألوف.
والدمية على المسرح ليست صورة اخرى
مـن الانـــســــان تـقلــــده وتحــــاكــيه تمــــامــــا

ـ ـ

Contributions

الفــصــيحــــة المــنحــــدرة الـيـنــــا مــن عقــــول نـــــاضجــــة
وفـسيحـة الافـاق بحـيث ان بعـض الامثلـة الــرصينـة
قواعد فقهية  واخلاقـية مرعية في نصـوص قانونية
ودستــوريــة لعـمقهــا وعـصــرنـتهــا ومع ان الــدراســات
الـسائـدة  للامثـلة الـشعبيـة قد سـدت فراغـا في هذا
الحقل فأنه لمن المفيد والضروري معا ان تؤلف كتب
مقـارنـة لـلامثلـة الـشعـبيـة بــالمصـادر الـتي اقـتبــست
منهـا فـان عـملا كهــذا يجعـل التفـكيـر بمـا كـان ومـا
صــار اكـثــر وضــوحــا وادق عـملا في اداء الــشهــادة في

الدراسات الاجتماعية الجادة.
واذا كـان كـثيـر مـن الامثلــة يعيـش عقـودا متـواصلـة
في الـــسـنـين فــــان بعـــضهــــا يمــــوت مــــا لـم يــنقـح وفق
ظـروف اجـتمـاعيـة مـستجــدة عليهـا لـزوال ظـروفهـا
وعــدم صلاحهــا ----- القــديمــة وحــالــة المجتـمعــات

الجديدة المختلفة عن التي سبقتها.

بتطور المجتمعات التي يرى فيها هبوطا في المستوى
الـفكـــري والـثقـــافي والاجـتـمـــاعـي فـتحـــاشـــاهـــا امـــا
الامثلـة فهي اطـول عمـرا واكثـر حيـويـة وهـذا يـعني
ان المعــايب والمـســاوىء دائمـة الـوجـود في كل مـراحل
الحـيــــاة للامم فـمـثـلا يمكـن ان يــضـــرب مـثـل شعـبـي
قــديم قـيل في اواخــر الحـكم الـعبـــاسي ان يـضــرب في
هذه العـصر ممـا يدل علـى ان الضـرورة الاجتمـاعية
الـواحدة وغيـر المتغيـرة بصـورة تذكـر هي التي تـبقى
علـــى تلك الامـثلـــة وتجيــز تــداولهــا في ازمـــة ممتــدة
ومــبــتعـــــدة كــثــيـــــرا عــن زمــن ظهـــــورهـــــا كــمـــــا ان مــن
الملاحـــظ ان مــــــا نعــتقـــــد بــــــانه مــثـل شعــبـــــة هـــــو في
الاســاس مـثل عــربـي اجـمــاعـي قــديم ورفـيع الــشــان
صـورته العامـة حين جعلتت تـركيبه الـلغوي قيـاسيا
لمستـواها فالجديد المبتكـر في الامثال الشعبية قليل
جـــــدا بــــــالقــيـــــاس الـــــى هــــــذا الفــيـــض مــن الامــثلـــــة

ــــــــــــــــــــــــــــــوريـــــــــــــــــــــــــــــــــات ــــــــــــــــــــــــــــــولـــــــكــــل ـف ـ

بالاشـارة الى عدد الانسجة النباتية في
مساحة معينة.

ويبــدو ان سعــر الحـصــر في عهــد حـكم
ـسلالـــة اور الـثـــالـثـــة قـــد تم تخـــديـــده

بعض البلل لكـنها لن تـدعه يسقط في
الماء تماما.

شـــــــــــــــريــف هـــــــــــــــاشــــــم

فـمــــا قــصـــص انحـنــــاءات المـيـــــاه نحــــو هـنــــدســــة
الارتباك؟

راحلون يتامى /الظل كان يتيما /
كان اللا شيء يتيما كان الشاعر يتيما

فاْي يمضي في عدمه من يتامى هذا الحقل؟
والحقل يتلقى سفراء من سحاب

من جراحات تجهلها ادمغة الظلال
الى اين يمضي الكل حين تكون السنوات قوسا

صعودا حلم الخروج /نزولا ظل الدخول
لااحد يعي الخطو البعيد

في قرار الروح القريب
بعدا واحدا للهمس والضجيج

بعدا واحدا للقريب والبعيد
وا صطحبت الشك الى بستان اليقين

وعنقودا من اليقين اثري به وهما لعين
وأستصحبت عدمي الى قصيدة تكتب في العراء

امان خائبة ثوبا لظلي
ومنحته هوية وجهي

وقلت امش وانا اتبعك
احرسك من رصاص طائش

امش وانا اتبعك
الى حيث تفترق الظلال 

اين؟
لست ادري


